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يقول مونتان ف مقدمة كتابه (محاولات أو تجارب): «إن هذا التاب حسن الطوية فهو ينبهك منذ البداية إن لا أستهدف من ورائه
مقصداً إلا ما ينفع العام والخاص، فيسترجعوا ذكراي الت خلفتها لهم حية كاملة ولو كان هدف أن أظفر بإعجاب العالم لعملت
عل إطراء نفس وإظهارها بطريقة منمقة ولن أريد أن أعرف ف أبسط صوري الطبيعية العادية دون تلف ولا تصنع لأن أنا
الذي أصور نفس لهذا تبرز مساوئ واضحة وسجيت عل طبيعتها ما سمح ل العرف بذلك. يتضح ف مقدمة كتاب ابن الجوزي
صيد الخاطر إنما كتب هذه الفصول ليسجل فيها خواطره الت أثارتها تجاربه وعلاقاته مع الأشياء. وهذه الخواطر ليست وليدة
البحث والدرس العميق وإنما ه خواطر آنية تولد وتزول سريعاً إنْ لم تُدون لهذا سع إل تدوينها ف هذا التاب وسماه (صيد
الخاطر) كما سم فيما بعد أحمد أمين أشهر كتاب ف المقالة الأدبية ف الأدب العرب الحديث (فيض الخاطر) وهذا يعن أنَّ
مفهوم ابن الجوزي لفصول كتابه قريب من مفهوم مونتان لفصوله فهو جسد فيها خواطره معلّقاً عل هذا القول أو ذاك ومصوراً
ار تتعلق بالدين والحياة والمجتمع. ثم تعرض عنها فتذهب، فأتأسف عليه ورأيت فتجارب نفسه وعيوبها وما توصل إليه من أف
،نفس إنن كلما فتحت بصر التفر


